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حكايات ودروس
أين نحن منهم؟!
إعداد
د. زيد بن محمد الرماني

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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تليفون : 2491374-2601744-2486688



بسم الله الرحمن الرحيم

(أولئك الأخيار بهم نقتدي)

(حكايات ودروس)

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عبده المصطفى.

يقول تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( (  [ سورة الأنعام، الآية: 90 ]. 

ويقول : (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) حديث موضوع السلسلة الضعيفة ج1/78، رقم (58). 
ويقول عليه السلام: (مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى) حديث موضوع. السلسلة الضعيفة ج1/439، رقم (438). كشف الخفاء ج1/147، رقم (381).

ويقول الشاعر:

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

إنّ التشبه بالكرام فلاحُ

وقال : (مَنْ تشبه بقوم فهو منهم...) رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير عن ابن عمر، قال العراقي: سنده صحيح، ولـه شاهد عند البزار عن حذيفة وأبي هريرة، وصححه ابن حبّان.

وقال الحسن البصري رحمه الله: (قلّما تشبه رجلٌ بقوم إلا كان منهم). كشف الخفاء – ج2/314، رقم (2436).

ويقول أحدهم:

كرّر عليّ حديثهم يا حادي

فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي

أخوكم

د. زيد بن محمد الرماني

ص . ب : 33662

الرياض 11458

السعودية
الـحـكايـــة الأولــى

جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي ج5/406 وصفة الصفوة لابن الجوزي ج3/162: أن منصور بن المعتمر رحمه الله صام أربعين سنة وقام ليلها وكان يبكي، فتقول له أمه: يا بني، قتلت قتيلاً؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي فإذا كان الصبح، كحلّ عينيه ودهن رأسه وبرّق شفتيه وخرج إلى الناس.

الدروس:

(1) الخوف من الرياء.

(2) عدم إظهار أثر الجهد والسهر..
(3) المدة الطويلة التي تعني مجاهدة النفس.
(4) الصيام والقيام وفضلهما.
(5) البكاء وأثره في العبادة.
(6) رحمة الأم وشفقتها بابنها.
(7) استعجاب الأم من فعل ابنها.
(8) خوف ابن المعتمر رحمة من نفسه.
(9) مخالطة الناس دون رياء أو سمعة.
(10) النظافة والتزين سمة من سمات المؤمن.
الحكايــة الثانيــة

جاء في إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ج1/179: سُئل حاتم الأصم رحمه الله عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي، وأجعل الكعبة بين حاجبي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، أظنها آخر صلاتي، ثم أقوم بين الرجاء والخوف، وأكبر تكبيراً بتحقيق وأقرأ قراءة ترتيل، وأركع بتواضع وأسجد سجوداً بتخشع وأقعد على الورك الأيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الإبهام وأتبعها الإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم لا.

الدروس:

(1) إسباغ الوضوء له فضيلة الاستغفار والنظافة.

(2) الطمأنينة والخشوع ركن من أركان الصلاة.
(3) استحضار الجنة والنار في الصلاة.
(4) المؤمن يصلي صلاة مودع.
(5) المؤمن بين الرجاء والخوف.
(6) ترتيل القرآن في الصلاة أقرب إلى الخشوع والتدبر.
(7) أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء.
(8) الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلّي).
(9) الإخلاص والنية الصادقة شرط ضروري في العبادات.
(10) ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل.
الحكايــة الثالثـــة

جاء في صفوة الصفوة ج3/127، أن قيس بن مسلم رحمه الله زار ذات ليلة محمد بن جحادة رحمه الله، فأتاه وهو في المسجد بعد صلاة العشاء، ومحمد قائم يصلي فقام قيس بن مسلم في الناحية الأخرى يصلي، فلم يزالا على ذلك حتى طلع الفجر، وكان قيس بن مسلم إمام مسجده، فرجع إلى الحي فأمهم، ولم يلتقيا ، ولم يعلم محمد مكانه، فقال بعض أهل المسجد: زارك أخوك قيس بن مسلم البارحة، فلم تنفتل إليه. قال: ما علمت مكانه، فغدا عليه فلما رآه قيس مقبلاً، قام إليه فاعتنقه، ثم خلوا جميعاً فجعلا يبكيان.

الدروس:

(1) الأخوة والمحبة لله وفي الله.

(2) الخلوة في الطاعة والعبادة.
(3) أفضلية التزاور بين الإخوان.
(4) الانشغال بالصلاة والانهماك فيها.
(5) المشاركة في الطاعة والعبادة.
(6) الحرص على مشاعر الإخوان.
(7) سعة المسجد حتى أن أحدهم لا يعرف مكان الآخر.
(8) إحياء مبدأ تعال نؤمن ساعة.
(9) القيام للأخ واعتناقه وما ورد فيهما.
(10) عمارة المسجد بالصلاة والقيام والذكر وقراءة القرآن.
الحكايــة الرابعـــة

جاء في صفوة الصفوة ج2/229 أن القاسم بن راشد الشيباني رحمه الله قال: كان رفعة بن صالح رحمه الله نازلاً عندنا، وكان له أهلٌ وبنات وكان يقوم فيصلي ليلاً طويلاً، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته:


يا أيها الركب الـمُعرِّسونا






أكُلُّ هذا الليل ترقدونا

ألا تقومــون فتصلونا

قال : فيتواثبون، من هناك باكٍ ومن ههنا داعٍ ومن ههنا قارىء، ومن ههنا متوضيء فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته : عند الصباح يحمد الناس (القوم) السُرى.

الدروس :

(1) إحياء الليل بالصلاة والقيام.

(2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(3) حرص الأولين على الطاعة والعبادة.
(4) عند الصباح يحمد القوم السُّرى.
(5) قيام الليل يكون بالصلاة والقيام وقراءة القرآن والبكاء خشية لله.
(6) انتهاز فرص الحياة قبل الممات.
(7) انتهاز الليل قبل النهار.
(8) الوثوب والنشاط في الطاعة والعبادة.
(9) مناصحة الأهل والأولاد بالخير.
(10) القدوة والأسوة في البيت الصالح.
الحكايــة الخامســـة
جاء في صفوة الصفوة ج4/35: أن امرأة حبيب العجمي بن محمد انتبهت ليلة وهو نائم، فأنبهته في السحر، وقالت له: قم يا رجل، فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وقوافل الصالحين قد سارت ونحن قد بقينا.

الدروس:

(1) الحياة الزوجية أساسها التواصي بالحق والعبادة.

(2) حرص الأولين على قيام الليل وعمارة السحر.
(3) مناصحة الزوجة لزوجها بالتي هي أحسن.
(4) تذكير الزوجة للزوج بأمور الطاعة والخير.
(5) الليل خير كله: صلاة وقيام وورد وقراءة قرآن.
(6) النهار كد وعمل وسعي في طلب المعاش.
(7) طريق الدنيا ملىء بالآفات والشهوات والشبهات.
(8) زادنا في هذا الطريق قليل ينبغي تكثيره.
(9) قوافل الصالحين يجب أن تكون قدوة لمن أراد الوصول والسعي إلى الآخرة.
إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً
ندمت على التسويف في زمن البذرِ 

الحكايــة السادســـة
جـاء في حلية الأولياء وطبقـات الأصفياء لأبـي نعيم ج3/117 أن امرأة حسّان بن أبي سنان قالت: كان يجيء حسّان فيدخل معي في فراشي، ثم يخادعني كما تخادع المرأة حبيبها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي، فقلت له: يا أبا عبد الله كم تعذِّب نفسك؟ أرفق بنفسك ، فيقول: اسكني ويحك، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زماناً.

الدروس:

(1) حقوق الزوجة ينبغي القيام بها.

(2) معاشرة الزوجة بالمعروف.
(3) رحمة الزوج وشفقته بزوجته.
(4) أدب حسان وحسن خلقه مع زوجته.
(5) الخلوة بالقيام والصلاة.
(6) حرص الزوجة على راحة زوجها وشفقتها عليه.
(7) مناصحة الزوج لزوجته.
(8) النوم موتة صغرى، والموت نومة كبرى.
(9) الرُّقاد مرحلة من مراحل النوم.
(10) انتهاز فرص الحياة قبل الممات.
الحكايــة السابعـــة
جاء في صفة الصفوة ج2/12 أن منصور بين زاذان رحمه الله توضأ يوماً فلما فرغ دمعت عيناه ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته فقيل له: رحمك الله ما شأنك؟ فقال : وأي شيء أعظم من شأني؟

أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم فلعله أن يُعرض عني.

الدروس :

(1) كان بعض السلف (علي بن الحسين) إذا توضأ اصفرّ لونه.

(2) وكان بعضهم (أبو عمران الجزلي) إذا سمع الأذان تغيّر لونه وفاضت عيناه.
(3) وكان أحدهم (عدي بن حاتم) يقول ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء.
(4) خوف المؤمن من ربه.
(5) المؤمن بين الخوف والرجاء كما يقول علماؤنا.
(6) الاستعداد للقاء الله.
(7) من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة كما يقول حسن البنا.
(8) لقاء الله سبحانه من أعظم الشؤون.
(9) الخوف الخوف من إعراض الله عن العبد.
(10) إحسان الظن بالله تعالى.
الحكايــة الثامنـــة
جاء في حلية الأولياء ج2/163 أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة.

الدروس:

(1) يقول بُرد مولى سعيد بن المسيب ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد.

(2) وقال ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضاً أو مسافراً.
(3) وقد ورد عن بعض السلف (يحيى بن سعيد) أنه لم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة.
(4) وقال أحدهم (عدي بن حاتم) ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد.
(5) وقال الآخر (ابن سماعة) مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي.
(6) السلف الصالح في حرص وشوق على الصلاة.
(7) السلف الصالح في استعداد تام للقاء ربهم.
(8) السلف الصالح في رغبة صادقة لقبول أعمالهم.
(9) السلف الصالح في خوف من الله ورجاء منه.
(10) السلف الصالح خير قدوة.
الحكايــة التاسعـــة
جاء في مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي ص364 أن حاتم الأصم رحمه الله قال: فاتتني الصلاة في الجماعة، فعزاني أبو اسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف.

الدروس :

(1) مصيبة الدِّين عند الناس أهوان من مصيبة الدنيا.

(2) مشاركة الإخوان في الخير والمناصحة.
(3) يتجلى هنا أدب من آداب السلف أدب التعزية.
(4) فقه أبي اسحاق رحمه الله، حين عزى حاتم الأصم، وكأن حاتماً فقد ولداً من أولاده، حين فاتته صلاة.
(5) الصلاة المفروضة عند المؤمن أغلى من نفسه وولده.
(6) أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها.
(7) كان بعض السلف (سليمان بن مهران) تمر عليه سبعون سنة ولم تفته التكبيرة الأولى.
(8) الاغتمام بفوت الصلاة مع الجماعة والألم لذلك.
(9) فقه المناصحة بين السلف الصالح.
(10) التعزية في جوانب الدين المختلفة فقه سلفي.
الحكايــة العاشرة
جاء في سير أعلام النبلاء ج5/406 وصفة الصفوة ج3/113، أن منصور بن المعتمر رحمه الله كان يصلي في سطحه، فلما مات قال غلام لأمه: يا أماه: الجذع الذي كان في سطح آل فلان ليس أراه؟ قالت: يا بني ليس ذاك بجذع.. ذاك منصور قد مات.

الدروس :

(1) الصلاة في السطح أقرب للمناجاة.

(2) ملاحظة الجيران لبعضهم البعض.
(3) حرص ابن المعتمر رحمه الله على الصلاة والمداومة عليها.
(4) خشوع ابن المعتمر رحمه الله وكأنه جذع واقف.
(5) إدامة وطول قيام الليل عند ابن المعتمر رحمه الله.
(6) الترحم على موتى المسلمين.
(7) ذكر محاسن الميت.
(8) محاولة التآسي والاقتداء بالصالحين.
(9) الغلام هو مَنْ كان دون الخامسة عشر من عمره.
(10) الخلوة بالليل مناجاة لله وصلاة وقراءة قرآن.
وقــفـــة ختـاميـــــة

أين نحن من هؤلاء؟!

(1) كان إبراهيم التيمي رحمه الله إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير (السير 5/61).

(2) وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد (صفة الصفوة ج3/77).
(3) وكان يُسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز رحمه الله على الحصير في الصلاة (تذكرة الحفاظ ، الذهبي 1/219).
(4) وكان محمد بن إسماعيل (البخاري) يصلي ذات ليلة، فلسعه الزنبور (17) مرة فلما قضى الصلاة: قال: انظروا أيش آذاني (السير 12/441).
(5) وكان سعيد بن عبد العزيز رحمه الله إذا فاتته صلاة الجماعة بكى (تذكرة الحفاظ 1/219).
(6) وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى، فاغسل يديك منه (السير 5/62).
(7) وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة (صفة الصفوة 2/235).
(8) وجاء طاوس بن كيسان رحمه الله في السحر يطلب رجلاً، فقالوا هو نائم، قال: ما كنت أرى أن أحداً ينام في السحر (السير 5/42).
(9) وقال ثابت البناني رحمه الله: كابدت الصلاة (آخر الليل) عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة (السير 5/224).
(10) وقال محمد بن الفضل رحمه الله: ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عز وجل (جامع العلوم والحكم 72).
وخــتـاماً نقــول

( ((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( ( [ سورة الشرح، الآيتان: 7، 8 ].

واغتنم في الفراغ فضل ركوع

فعسى أن يكون موتك بغتة 


كم صحيح رأيت من غير سقم






ذهبت نفسه الصحيحة فلته

واغتنم ركعتين زلفى إلى الله






إذا كنت فــــارغاً مستريحاً

وإذا ما هممت بالنطق بالباطل




              فاجعــل مكـانـه تسبيحـاً

فاغتنام السكوت أفضل مـــن






خوضٍ وإن كنت بالكلام فصيحاً

(واغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك).


(وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).



والحمد لله رب العالمين،،

((((
�
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